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والمنافع،المصالحمنفيهاولماوتعالى،تباركعظمتهعلىدالةلأنهاالمخلوقاتبهذهتعالىاللهأقسم▪

تذروههشيمافأصبح}:وتعالىتباركاللهقالالتراب،وغيرالترابتذرالرياحهيفالذاريات{ذرواوالذاريات}:قولهأما▪
،بالغةحكمةتصريفهاففيالكثيرة،المصالحمنفيهالمابالذارياتاللهوأقسممتعددة،أمكنةفيتفرقه:أي{الرياح
بهيفيسقسحاباتثيرالرياحولأن-وجلعز-اللهحكمةتقتضيهماحسبعلىالباردة،الرياحومنهاالدافئة،الرياحفمنها

فلكالفيكنتمإذاحتى}:تعالىاللهقالالرياح،علىتجريالسفنكانتسبقففيماالسفن،تسيرولأنهاالأرض؛الله
{مكانكلمنالموجوجاءهمعاصفريحجاءتهابهاوفرحواطيبةبريحبهموجرين

115الذاريات تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

مَاتِ أمَْرًا (3)فاَلْجَارِياَتِ يسُْرًا (2)فاَلْحَامِلََتِ وِقْرًا (1)وَالذَّارِياَتِ ذَرْوًا } [4-1: الذاريات]{ (4)فاَلْمُقَس ِ
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يريكمالذيهو}:وتعالىتباركاللهقالمحملة،مثقلة:أيموقرة،المياهتحملالسحاب،بهاالمراد{وقرافالحاملات}▪
بإذنأنهاراالأرضفتجريتمطرولذلكبحار،عظيمةبمياهمحملةثقيلةفهي{الثقالالسحابوينشىءوطمعاخوفاالبرق

وهيالسحابتثيرالتيهيالرياحلأنظاهر؛بينهماوالارتباطالسحب،:والحاملاتالرياح،:فالذاريات-وجلعز-الله
{فأسقيناكموهماءالسماءمنفأنزلنالواقحالرياحوأرسلنا}:تعالىاللهقالبالماء،السحابتلقحالتي
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في:أي{الجاريةفيحملنكمالماءطغالماإنا}:وتعالىتباركاللهقالبسهولة،:أي{يسرا}السفنهن{فالجاريات}▪
نكامناسبةالريحكانتوكلماالطيبة،الرياحمنتعالىاللهيسرهبماوجلعزاللهبإذنميسرةالسفينةهذهالسفينة،

عبابتمخركاملةقرىتجدهاوأيسر،أيسرفصارتالرياحإلىتحتاجلاالتيالناريةالسفنجاءتوالآنأيسر،سيرها
،الأرضإلىفتنزلالأمطار،تحملالسحبوأنالأمطار،تحملالرياحأنالثلاثةهذهبينوالارتباطبسهولة،وتسيرالماء

تصلأنيمكنفلاجهة،إلىجهةمنالأرزاقتحملأيضاهيالسفن،أيوالجارياتوالآدميين،للمواشيالرزقفيكون
.السفنطريقعنإلابحروبينهابينهاأخرىجهةإلىجهةمنالأرزاق
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إنه:موالسلاالصلاةعليهللرسولقالواالكفارفبعضبعض،عنبعضهيختلفيعني{مختلفقوللفي}للكافرينالخطاب▪
فهمكذاب،إنه:قالواوبعضهمشاعر،إنه:قالواوبعضهمكاهن،إنه:قالواوبعضهمساحر،إنه:قالواوبعضهممجنون،
امتناقضمختلفاقولارأيتوكلماوفسادها،كذبهاعلىيدلالأقوالواختلافوسلم،عليهاللهصلىالنبيفيمختلفون

هذاااختلفووالسلامالصلاةعليهللرسولالمكذبونفهؤلاءيتناقض،أنيمكنلاالحقلأنبصحيح؛وليسباطلأنهفاعلم
.الاختلاف
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خْتلَِفٍ } [8: الذاريات]{ إِنَّكُمْ لَفِي قوَْلٍ مُّ
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هل{أفكمن}وقولهالناس،فيصرفونودجل،وتمويهوبلاغةفصاحةعندهموالسلامالصلاةعليهللرسولالمكذبونهؤلاء▪
.المختلفونهؤلاءصرفهمنأيأفك؟منالمرادأويصرف،أنعليهاللهقدرمنالمراد

منلهفمااللهيضللومن}وجلعز-اللهبإذنإلايضلوهمأنيمكنلاالناسيضلونالذينهؤلاءفإنأيضا،متلازمانهما▪
عز-اللههوللصرفالمقدرلكنالسبب،فهميصرفونهم:أيالناسيأفكونالذينفهم{مضلمنلهفمااللهيهدومنهاد
اللهنسأل-للحقأهلاليسأنهمنهاللهعلممنإلاالحقعنيصرفأنيمكنلاأنهالمسلمأخياعلمولكن-وجل

{رسالتهيجعلحيثأعلمالله}:تعالىاللهقالولهذا-السلامة
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[9: الذاريات]{ يؤُْفكَُ عَنْهُ مَنْ أفُكَِ }
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،اللهإلىمضافةتكونوتارةتارة،وبالأمرتارة،وبالفعلتارة،بالوصف:متعددةوجوهعلىالكريمالقرآنفيتردالتقوى▪
يقالقولاالتقوىوليستالإسلام،فيعظيمشأنهاالتقوىأنعلىيدلمماذلك،وغيرالعقوبةإلىمضافةتكونوتارة

نهىماوتركبه،اللهأمرمافعل:كلمتانالتقوى:قلناالتقوى؟هيماسألتمفإنوتطبيق،فعليتبعهقولهيبلباللسان،
تحتسبلأنكبهاللهأمرماتفعلبه،أمراللهأنتعلملأنكبه،اللهأمرماتفعلوخوف،واحتسابوبرهانعلمعنه،الله

.عنهنهىاللهأنتعلملأنكعنه؛اللهنهىماتترككثيرة،أضعافإلىضعفسبعمائةإلىأمثالهابعشرالحسنةثوابه،
التقوىهيهذهبالعذاب،موقنلأنكالله،عقابمنخوفاعنهاللهنهىماتترك
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[15: الذاريات]{ وَعُيوُنٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فيِ جَنَّاتٍ }
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ذكرتلكنمتعددة،جناتهيواحدة؟جنةهيأومتعددةجناتهيفهلجمعا،(جنات)ومفردا(جنة)القرآنفييمر▪
مقامخافولمن}:قالجنات،أربعاللهذكرالرحمن،سورةآخروفيجنات،فهيوإلاالجنس،ذكربابمنالمفردبلفظ

منوجنتانفيهما،وماآنيتهماذهبمنجنتان»:وسلمعليهاللهصلىالنبيوقال{جنتاندونهماومن}:قالثم{جنتانربه
«فيهماوماآنيتهمافضة

التيالجنةوتلك}:قولهمثلمفردة،القرآنفيجاءتوقدوأصنافها،أنواعهاباعتباروجمعتمتعددةفالجناتإذن▪
النوعباعتبارومجموعةالجنس،باعتبارمفردةفهيمجموعةأيضاوجاءت.{تعملونكنتمبماأورثتموها
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[15: الذاريات]{ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيوُنٍ }
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اللهصلىالنبيعنثبتوقد-وجلعز-اللهيرضاهالذيالوجهعلىاللهبطاعةقائمين:أيمحسنين،الدنيافييعني▪
العبادةفيالإحسانهذا«يراكفإنهتراهتكنلمفإنتراه،كأنكاللهتعبدأنالإحسان»:قالأنهوسلمآلهوعلىعليه

النارعنيزحزحأنأحبمن»:والسلامالصلاةعليهالنبيقالهمافيهيقالماأجمعفإنالخلق،معاملةفيالإحسانأما▪
إلىالإحسانهوهذا«إليهيؤتىأنيحبماالناسإلىوليأتالآخر،واليومباللهيؤمنوهومنيتهفلتأتهالجنة،ويدخل
ذلكغيرإلىالندىوبذلالأذى،وكفالوجه،وطلاقةالخلق،حسنمنبه،يعاملوكأنتحببماالناستعاملأنالناس،

معروف،هومما
اللهعبادإلىومحسنونالله،عبادةفيمحسنونفهؤلاء▪
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لِكَ مُحْسِنيِنَ } [16: الذاريات]{ آخِذِينَ مَا آتاَهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانوُا قبَْلَ ذََٰ
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فهماجتهدواوإنبأنهميشعرونوكونهمبأنفسهم،إعجابهموعدمعملهمحسنمنوهذاالمغفرة،اللهيسألونيعني▪
ربهانالإنسيستغفرأنالعباداتنهايةفيويشرعخلل،منفيهاحصللماجبراالطاعةفعلبعداللهفيستغفرونمقصرون،

أفاضحيثمنأفيضواثم}:تعالىاللهقالالحجوبعدثلاثا،ربهالإنسانيستغفرالصلاةفبعدخلل،منفيهايكونقدمما
أنمنخوفاالله،طاعةفيوسهرهموقيامهمتهجدهمبعدالمغفرةيسألونفهم{رحيمغفوراللهإناللهواستغفرواالناس
الناسبعضيفعلهلماخلافامقصرين،أنفسهميرونوأنهمبأنفسهم،معرفتهمعلىيدلمماوهذاتقصير،هناكيكون
أنصحيحالصالحين،اللهعبادمنأنهوظنبها،تعالىاللهعلىوأدلبنفسهشمخعبادةبأدنىتعالىللهتعبدإذاالآن

طيحبأنيخشىفهذا.شيءكلأتمقدأنهيرىكونهلكنيقبلها،أنبطاعةعليهاللهأنعمإذاربهيرجوأنينبغيالإنسان
.يشعرلاوهوعمله
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[18: الذاريات]{ يَسْتغَْفِرُونَ وَباِلْْسَْحَارِ هُمْ }
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أوالحوادث،منفيهايحدثفيماالآياتكانتسواءالأرض،فيآيةكلليشملمنكرة،جاءتبلالآياتهذهاللهيبينلم▪
وفي}:-وجلعز-اللهقالكماالتركيب،حيثمنعظيمةآياتفيهافإنالأرض،وتركيبالأرضطبيعةنفسفيكانت

بيضجددالجبال}فيأحياناوترىواحد،حجروهومعادنعدةعلىيشتملالواحدالحجرفتجد{متجاوراتقطعالأرض
علماءيعرفهمماذلكغيرإلىالصلبةوالأرضالرخوة،اللينةالأرضفيهاوتجد{سودوغرابيبألونهامختلفوحمر

آياتوفيهاوغيرها،والبراكينالزلازلمنفيهاتحدثالتيالحوادثجهةمنآياتوفيهاالعظيمة،الآياتمنالجيولوجيا
بهعرفالإنسانتأملهإذامماذلكوغيردافئة،ورياحباردة،ورياحعاصفة،ورياحوبرد،حرمنالجوطبيعةجهةمنأيضا
الإنسانبهايتبصروتعالىسبحانهاللهآياتلأنأخرى،جهةمنأيضاورحمتهحكمتهوعرفجهة،منوجلعزاللهقدرة
آثارمنتجدهشيءوكلوزمانه،لمكانهمناسباتجدهشيءكللأنوالرحمة،الحكمةحيثومنوالعظمة،القدرةحيثمن

طبيعتهامنفيهاماولكلآيات،منالأرضفييحدثمالكلعامةنكرة(آيات)فكلمة-وتعالىتبارك-اللهرحمة
.ذلكوغيروتركيبها

126تفسير سورة الذاريات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[20: الذاريات]{ وَفيِ الْْرَْضِ آياَتٌ ل ِلْمُوقِنِينَ }
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.آياتأنفسكموفي:والتقديرمحذوفلمبتدأخبرومجرور،جارأنفسكم،في:الإعرابفينقولولهذامحذوفة،هناآيات▪
وأدخلالأرضمنبالإنسانأمسلأنهاالآياتهذهحذفاللهأننظنالقاصرعلمنافيونحن-أعلموالله-والحكمة▪

عالىتاللهأودعهفيماوليسفحسب،الجسمتركيبفيليس:آياتأنفسكمفينفسه،فيهيلأنهاالأرض،منبالإنسان
تقلباتفرح،إلىغمومنحزن،إلىسرورمنيتقلبتجدهفالإنسانالأحوال،تقلباتفيحتىبلفحسب،القوةمن

درالصمنشرحيكونسبب،بدونمتغيرانفسهيجدوأحيانامتغيرا،نفسهيجدلحظةفيالإنسانإنحتىعظيمة،عجيبة
ةبالنسبأيضاكذلكالنفسية،للأحوالبالنسبةهذابالعكس،وأحياناسبب،بدونيغتمبهوإذامسرورا،البالواسع

الغيبأموريشاهدكأنهمااليقينمنعندهيكونالأحيانبعضفيالإنسانتجدوأخطر،أعظموهيالإيمانية،للأحوال
تكونقدلأسباباليقين،هذايقلالأحيانبعضوفيالغيب،علوممناللهبهأخبرماكليرىكأنماحسية،مشاهدة
قلتفإذااليقين،ضعفأسبابمنالطاعةقلةفإنالطاعة،قلةالمعلومةالأسبابمنلكنمعلومة،غيرتكونوقدمعلومة،

الغفلةواللهو،:ومنها{ذنوبهمببعضيصيبهمأناللهيريدأنمافاعلمتولوافإن}:تعالىاللهقاليقينه،ضعفالإنسانطاعة

128تفسير سورة الذاريات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[21: الذاريات]{ تبُْصِرُونَ وَفيِ أنَفسُِكُمْ ۚ أفَلَََ }
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نموكلبوجهه،سررآهمنكلمسرورا،الوجهطليقليناهيناتجدهمنالناسفمن:الناسنفوسفيآياتالنفسفيأيضا▪
الحزنلأتاكمسروراكنتلوتراهمابمجردعبوس،قطوب،بالعكسهومنالناسومنوالهم،الغمعنهزالإليهجلس

،جداكثيرةوهيالنفسآياتمنأيضافهذاوالسوء،

فيصرتتبلمفإذاالآيات،فييتبصرواأنلعباده-وجلعز-اللهمندعوةوهينتبصر،ألاوالإنكارللتوبيخهناالاستفهام▪
{يؤمنونلاقومعنوالنذرالآياتتغنىوما}:تعالىاللهقالمحروم،أنكفاعلمالآيات

129الذاريات تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[21: الذاريات]{ وَفيِ أنَفسُِكُمْ ۚ أفَلَََ تبُْصِرُونَ }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الذاريات

13

متهورحوسلطانهعظمتهعلىالدالةاللهآياتمنالعظيمالكونهذافيوماالكونية،اللهآياتفيتتفكرأنأخييافعليك▪
لكونية،ابالآياتينتفعمماأكثربهاينتفعالشرعيةالآياتفيعليهاللهفتحومنالشرعية،اللهآياتفيوكذلكوحكمته،

بذلكوعرف-وجلعز-باللهإيماناازدادوالأحكام،والأفعالوالصفات،الأسماءمننفسهعنبهاللهأخبرماتأملإذا
إيماناازدادوحسابوجزاءوعقاب،ثوابمنفيهيكونوماالآخر،اليومعنبهاللهأخبرفيماتأملوإذاوالرحمة،الحكمة
رعيةالشبالآياتإيمانهازدياديكونالموفقينالناسفبعضإيمانا،ازدادالشرعيةاللهآياتفيالإنسانتأملوكلمابالله،
.حبذافياوهذاهذافيعليهاللهيفتحالذيالإنسانأماالكونية،بالآياتإيمانهازديادمنأكثر

130تفسير سورة الذاريات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[21: الذاريات]{ وَفيِ أنَفسُِكُمْ ۚ أفَلَََ تبُْصِرُونَ }
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منأعمالسماءفيالذيالرزقإن:نقولأنويمكن{رزقاالسماءمنلكموينزل}الكريمةالآيةفيكماالمطرهوالرزق▪
منالجسديةوالمنافعالمصالحمنالمحفوظاللوحفيلنااللهكتبهوماالمطر،منرزقاالسماءفيإن:يقالفقدذلك،
وأعم،أشملالقولهذافيكونذلك،وغيروبنينأموال

أخصبمعنىالنبويأوالقرآنيالنصفسرناإذاوهيمفيدة،قاعدةوالسنةبالقرآنالمستدليراعيأنينبغيأنهواعلم▪
فيهيتبعفهذاخاص،أنهعلىدليلدلإذاإلاعكس،ولاالأخصفيهيدخلالأعملأنبالأعم،فنأخذأعم،بمعنىوفسرناه
عكسولاالأخصفيهيدخلالأعملأنبالأعم،فخذالدليل،يدللاعندمالكنالدليل،

131تفسير سورة الذاريات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[22: الذاريات]{ توُعَدُونَ وَفيِ السَّمَاءِ رِزْقكُُمْ وَمَا }
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فيهوهلله،المواجهالمرءقلبحاليعرفإنسانوكلوالخوف،الإنكارعلامةمنوجههعلىرأوالماتخفلا:قالوا▪
.فراسةكبيرإلىيحتاجولابالفطرة،معلومأمرهذالأنمطمئن؟هوهلخائف؟هوهلانشراح؟فيهوهلسرور؟

الصلاةعليهإبراهيموكانالعليم،الغلاموهويسرهبماأخبروهأييسر،بماالإخبارهيالبشارة{عليمبغلموبشروه}▪
ىتعالاللهلأنعالما؛سيكونأيعليمبأنهوبشروهالغلام،بهذافبشروهله،يولدأنقبلعتياالكبرمنبلغقدوالسلام

غيرالعليمالغلاموهذاوأفعاله،وأحكامهوصفاتهوأسمائه-وجلعز-باللهالخلقأعلمهموالأنبياءالأنبياء،منجعله
هماوواحدة،آيةفيحليمبغلاموبشرالله،كتابمنآيتينفيعليمبغلامبشرإبراهيمأنالقرآنفيلأنالحليم،الغلام

اقصتهمتجدولذلكإسرائيل،بنيأبوإسحاقفإنهالعليمالغلاموأماالعرب،أبوإسماعيلفإنهالحليمالغلامأماغلامان،
.مختلفة

137تفسير سورة الذاريات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[28: الذاريات]{ عَلِيمٍ فأَوَْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قاَلوُا لََ تخََفْ ۖ وَبشََّرُوهُ بغِلََُمٍ }
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الولادةتأخير:أولا:شيئينفيهناوالحكمةالعلم،علىالحكمةتقديمهنايقتضيالمقاملأنالعليم؛علىالحكيمقدم▪
هاأنواعتقدتأيستأنبعدولدتكونها:ثانيالحكمة،إلاالعجزتبلغأنإلىولادتهايؤخرلماللهإنالمرأة،لهذهبالنسبة
فيهاللهجمعإذاوالقرآنالعليم،اسمعلىالحكيماسمقدمثمومنلاحقة،وحكمةسابقة،حكمة:حكمتانفهاهناعقيم،

هوإنه}ذلكيقتضيالمقاملأنالحكيم؛قدمهنالكنالعليم،غالبايقدموالحكيمالعليم:الكريمينالاسمينهذينبين
نولكمواضعه،فيالشيءوضعهيوالحكمةبالحكمة،المتصفأنه(الحكيم)معنىأنيظنونالناسوأكثر{العليمالحكيم
أنالواقع

الحكمهوتعالىاللهلأنالحكمة،منحكيم-وجلعز-فاللهالحكم،منوحكيمالحكمة،منحكيم:معنيانلهالحكيم▪
منأحسنومن}الكريمالقرآنفيتعالىاللهقالوقدبينهم،الحكموهوفيهم،حاكمهوالعبادفيوالحاكمالعباد،بين
.{الحاكمينبأحكماللهأليس}.{يوقنونلقومحكماالله

139تفسير سورة الذاريات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لِكِ قاَلَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ }
[30: الذاريات]{ الْعلَِيمُ قاَلوُا كَذََٰ
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اللهقالنعترضلاوأنالتسليم،غايةنستسلمأنالأقدارمنقضاهوفيماالشرائع،منبهاللهأمرفيماعليناالواجبإن▪
.{تسليماويسلمواقضيتمماحرجاأنفسهمفييجدوالاثمبينهمشجرفيمايحكموكحتىيؤمنونلاوربكفلا}:تعالى

:والثانيبينهم،شجرفيمايحكموكأن:هيالثلاثة،الشروطبهذهإلايؤمنأنلأحديمكنلاأنه-وجلعز-اللهأقسم▪
تسليماالمصدرهذاوأكدتسليما،يسلمواأن:الثالثالله،بحكمصدورهمتضيقلايعنيحرجا،أنفسهمفييجدواألا

الثلاثةالأموربهذهيتعلقعيبانفسكمنوجدتفإذاالله،حكمتنفيذفيويتباطأالإنسانيتهاونفلاتاما،تسليمايعني
ريدتلاأنكقبلكمنرأيتوإذاالإيمان،فصححورسولهاللهغيرإلىالتحاكميكونأنتودأنكرأيتفإذاإيمانك،فصحح

لكنورسولهاللهغيرإلىتتحاكميمكنلاأنكنفسكتحدثورسولهاللهبحكمصدركيضيقلكنورسولهاللهحكمإلا
.الإيمانناقصفأنتصدركيضيق

141تفسير سورة الذاريات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لِكِ قاَلَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعلَِيمُ }
[30: الذاريات]{ قاَلوُا كَذََٰ
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همفييخلصوا،لمبيتهأهلحتىأحداتبعهماالفاحشةهذهتركوإلىاللهتوحيدإلىنبيهميدعوهمكاملةقريةواحد،بيت▪
ةالصلاعليهمفالرسلعشرة،إلاالمائةمنلكيستجبفلمدعوتإذاتجزعلاالداعية،أخييافانتبهبلوط،يؤمنلممن

فوتخلأحد،القريةمنيتبعهلموالسلامالصلاةعليهولوطالقليل،إلايتبعهمولاكثيرةدهوراأممهمفييبقونوالسلام
{المسلمينمنبيتغيرفيهاوجدنافما}:قالولهذاتخلف،مندعوتهعن

150تفسير سورة الذاريات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نَ الْمُسْلِمِينَ } [36: الذاريات]{ فَمَا وَجَدْناَ فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ م ِ
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كلالقرية،موضعكانهذافإنلوط،بحيرةتسمىالتيقريتهممكاننشاهدفما:الحسيةأماومعنوية،حسيةالآيةهذه▪
تهمقصقرأمنكلمعنويةوآية{تعقلونأفلاوبالليلمصبحينعليهملتمرونوإنكم}:تعالىقالكماويشاهده،ويراهبهيمر
ونيخافللذين}يتعظ؟ومنالآيات؟لهذهينتبهالذيمنلكنوخاف،واتعظاعتبرالكريمةالسورمنفيهوردتماجميعفي

{الأليمالعذاب

151تفسير سورة الذاريات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لَّذِينَ يخََافوُنَ الْعذََابَ } [37: الذاريات]{ الْْلَِيمَ وَترََكْناَ فِيهَا آيَةً ل ِ
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ريحأيضاهذهتلد،لاالتيالعقيمكالمرأة:ماءتحملولمثمرةفيهالهمليسالتيالعقيمالريحهذهعليهماللهأرسل▪
نصرت»:والسلامالصلاةعليهالنبيعنجاءكماالغربية،الريحهيالعقيمالريحهذهمطرا،ولاسحاباتحمللاعظيمة

تهجعلإلاعليهأتتشيءمنتذرما}العقيمالريحهذهعليهماللهأرسلالغربية،بالريح:أي«بالدبورعادوأهلكتبالصبا،
الأرضإلىتردهثمفوقإلى-باللهوالعياذ-الرجلتأخذإنهاحتىهامدا،كالرميمتجعلهإليهتأتيشيءكل{كالرميم

هلكواأشداءأقوياءقومعادقومالآية،تأملآخرهم،عنهلكوا.{منقعرنخلأعجازكأنهم}.{خاويةنخلأعجازكأنهم}
لوجعز-اللهبأمرعليهمقضتذلكومعشيئا،ترىأنبدونبهاتحسوإنماجسما،لهاترىلاالتياللطيفة،الريحبهذه

اللهأرسل،-وجلعز-اللهآياتمنآياتفيهفهذا{كالرميمجعلتهإلاعليهأتتشيءمنتذرما}:تعالىقالولهذا،-
.آخرهمعنفأهلكتهمالريح،هذهعليهم

155تفسير سورة الذاريات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

يحَ الْعَقِيمَ } [41: الذاريات]{ وَفيِ عَادٍ إذِْ أرَْسَلْناَ عَلَيْهِمُ الر ِ
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أيبعامة،بسنةيأخذهمألاوتعالىسبحانهربهدعاوسلمعليهاللهصلىالنبيفإنالأمة،هذهعنرفعالمستأصلالعذاب▪
لمالأمةهذهفإنوقع،كذلكوالأمربعضا،بعضهمويسبيبعضا،بعضهميقتلأنوهوآخربشيءابتلوالكنعامة،بعقوبة
ضيرالراشدينالخلفاءزمنمنذبينهمبأسهماللهجعلبأنأصيبتلكنقبلها،التيالأممبهأصيبتكماعامبعذابتصب

جعلالتيالأمةهذهثمهذا،يومناإلىتتوالىالفتنوحصلت-عنهمااللهرضي-وعليعثمانعلىاختلفوالماعنهمالله
الأرضفيوالبلاءالفتنمنحصلما:نقولولهذاالدعوة،وأمةالإجابةأمةبلفقط،الإجابةأمةهيليستبينهابأسها

.بعضبأسيذيقهماللهأنالأمةهذهعقوبةوهيللمعاصي،نتيجةهوفإنماالكفاروغيرالكفارمنومغاربهامشارقها

158تفسير سورة الذاريات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

يحَ الْعَقِيمَ } [41: الذاريات]{ وَفيِ عَادٍ إذِْ أرَْسَلْناَ عَلَيْهِمُ الر ِ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الذاريات

22

بعضيتوهمكمايدجمعوليستالقوة،أيهنافالأيد{شداداسبعافوقكموبنينا}:تعالىاللهقالكمابقوة،:أي{بأيد}▪
يعا،بيبيعباعيقالكماالقوة،بمعنىيئدآدمصدرهناالأيدلأنوجل؛عزبيديهالسماءبنىتعالىاللهأنويظنونالناس،

هملخلقناأنايرواأولم}:تعالىقولهفيالكريمةنفسهإلىأضافهاكماالكريمةنفسهإلىالكلمةهذهاللهيضفلمولهذا
بلمواضعه،عنالكلميحرفونالذينالتأويلأهلمنإنه:يقاللافإنههنابالقوةالأيدفسرفمن{أنعماأيدينآعملتمما
قوةعلىتدلقوتهاوأنعظيمة،شديدةقويةأنهاعرفالسماواتفيوتفكرتأملإذاوالإنسانالصحيح،التأويلمنهو

-وجلعز-بانيها

159تفسير سورة الذاريات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[47: الذاريات]{ وَالسَّمَاءَ بَنَيْناَهَا بأِيَْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعوُنَ }
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انالإنسفكأنالله،بطاعةتقومأنإلاالله،عذابمنينقذكلالأنهنواهيه،واجتناببطاعتهبالقياميكوناللهإلىالفرار▪
منهتهرببلأمامه،تقفلنفإنكعليكأقبليهدر،عرماوادياأنلوأرأيتعدو،منفركأنهوجلعزاللهبطاعةقامإذا

،منهابالفراروأولىوأعظمأشدجهنمناركذلكتفر،بلتقفلنفإنكإليكأقبلملتهباحريقاأنلوكذلكمنه،وتفر
اللهعذابمن:أي،{اللهإلىففروا}:قالولهذا

162تفسير سورة الذاريات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نْهُ نذَِيرٌ } ِ ۖ إِن ِي لَكُم م ِ وا إِلَى اللََّّ بيِنٌ فَفِرُّ [50: الذاريات]{ مُّ
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:أمران{بملومأنتفمآعنهمفتول}قولهفي▪

.لهالعذروإقامةوالسلامالصلاةعليهالنبيعذر:الأولالأمر▪

.فيهمخيرلالأنهمعنهم،الرسولبتولييهددهمتعالىفالله:المكذبينهؤلاءتهديد:والثاني▪

165تفسير سورة الذاريات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[54: الذاريات]{ بِمَلوُمٍ فَتوََلَّ عَنْهُمْ فَمَا أنَتَ }
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فهوبالذكرينتفعلامنوأنالمؤمنون،همبالذكرىينتفعالذيأنوفيهاحال،كلعلىالتذكيروجوبعلىالدليلالآيةفي▪
عزاللهمنوخوفتاللهبآياتذكرتإذاأنتهل:نفسكعنفتشوهناالإيمان،ناقصوإماالإيمان،فاقدإما:بمؤمنليس
بفحاسالثانيةكانتوإنالمؤمنين،منفإنكاللهفاحمدالأولىكانتإنقاسيا،هوكماقلبكيبقىأمتتذكرأنتهلوجل

كاناكلمأنهعلىدليلالآيةوفيبالذكرى،تنتفعحتى-وجلعز-اللهإلىترجعأنوعليكنفسك،إلاتلومنولانفسك،
بوصفعلقإذاالحكمأن:وهيالعلماء،عندمعروفةقاعدةمنوذلكوأشد،أعظمبالذكرىالانتفاعكانأقوىالإيمان

.بنقصانهونقصبزيادتهازداد
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كْرَىَٰ تنَفعَُ } رْ فإَنَِّ الذ ِ [55: الذاريات]{ الْمُؤْمِنِينَ وَذَك ِ
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اللهقالكماإبليسهوأباهملأننار،منخلقواغيبيعالموالجنوالإنس،الجنخلقفيالشرعيةالحكمةلبيانهنااللام▪
ولايرونناإنهمحيثالأعين،عنمستترونلأنهمجنافسموا{عدولكموهمدونىمنأولياءوذريتهأفتتخذونه}:تعالى

غيرومنهمالمسلمون،منهمكالإنسأنهمفيهموالأصلأحيانا،يظهرونقدلكنغيبي،عالمأنهمالأصلهوهذانراهم،
خلقواإنهمحيثالابتداء،حيثمنمنهمأحسنبأنهميفضلونهمالإنسلكنذلك،دونومنهمالصالحونومنهمالمسلمين،

الرسلمنهمبأنعنهمالإنسيمتازكذلكالنار،منفخلقواالجنأولئكوأماكالفخار،صلصالمنالتراب،منالطين،من
.الإنسمنالرسالاتيبلغونهمنذر،منهمولكنرسل،منهمفليسالجنوأماوالأنبياء،
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نسَ إِلََّ } [56: الذاريات]{ لِيَعْبدُُونِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِْْ



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  الذاريات)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1
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